
القسم السادس: سمات الرفعة نحو الكمال.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}(الأنفال:2)صدق الله العلي العظيم.

---------------

زيادة استكمال الإيمان.

لازال كلامنا حول دور الإيمان في حياتنا والثمار المترتبة عليه، فالإيمان يزداد وينقص، وتُؤثر فيه الأعمال، وقد أبانت الروايات خِصالاً متعددة ينبغي أن يُلتفت إليها لأهميتها في استكمال حقيقة الإيمان، قال إمامنا الباقر عليه السلام: ‹‹ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق، وإذا قدر لم يتعاطَ ما ليس له››، والإمام عليه السلام أبان خصالاً لها أهمية فائقة في استكمال الإيمان وازدياده، نوضحها على التوالي:

الأولى: التوازن في الرضا. 

قوله عليه السلام: ‹‹إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل››، من خصال المؤمن أنه إذا رضي لم يُدخله الرضا النفساني في الإثم والباطل، فالرضا حالة من الانشراح النفسي والسرور والبهجة، بعض الناس إذا وصل إليها يتناسى مسؤوليته أمام الله تعالى، فيُبيح لنفسه ما حُرِم، غير أنّ المؤمن يعي مسؤوليته أمامه تعالى، ويتذكر العقاب الشديد الذي أعده الله تعالى للعصاة فلا يقترف الإثم ولا يلج الباطل.

الثانية: الغضب في الحق.

قوله عليه السلام: ‹‹وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق››، الغضب نار موقدة، إذا اشتعلت في الإنسان تُحرقه، وقد تُحرِق المغضوب عليه من قبله، لذا أوضح الإمام عليه السلام أنّ المؤمن يغضب كسائر الناس لكن الفارق الأساس أنّ غضب المؤمن لا يخرجه من الحق، فيبقى سائراً على الصراط المستقيم لإدراكه لمسؤوليته أمام الله تعالى. 

الثالثة:العفو عند القدرة.

قوله عليه السلام: ‹‹وإذا قدر لم يتعاطَ ما ليس له››، وهذه سمة هامة، وذلك أنّ الظروف قد تنقلب لتكون في صالح المؤمن على خصمه، غير أنه وبالرغم من مواتات الظروف له لا يستفيد منها في ظلم الغير والتعدي عليه، لذا قال الإمام عليه السلام: ‹‹وإذا قدر لم يتعاطَ ما ليس له››. 
خصال من الإيمان. 

قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹ثلاث من كن فيه يستكمل إيمانه، رجل لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يرائي بشيء من عمله، وإذا عُرض عليه أمران، أحدهما للدنيا، والآخر للآخرة اختار الآخرة على الدنيا››، فهنا خصال أبانها النبي صلى الله عليه وآله:

الأولى: تقديم رضا الله تعالى
 إنّ المؤمن يقوم بمسؤولياته بغض النظر عما يقوله الناس فيه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن عُوتِب، فهو مع الحق، حتى لو كان على خلاف مصلحته، ويرى نفسه مسؤولاً أمام الله تعالى، فلإيمانه لا يخاف في الله لوم اللائمين. 

الثانية: الإخلاص في العمل.

المؤمن يأتي بعمله خالصاً لله تعالى، {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}(البينة:5)، فهو يأتي بالأعمال لله تعالى، {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا }(الإنسان:9).

الثالثة: ترجيح العمل الأخروي.

إذا عُرِض على المؤمن أمران، يعلم أنّ أحدهما يرتبط بالآخرة، والثاني بالدنيا، رجح ما يُرضي الله تعالى ويوصل إلى الآخرة على ما يرفع مستواه في هذه الحياة الدنيا، فهو لا ينظر إلى الدنيا إلاّ إذا كانت وسيلة توصله إلى الآخرة.

زيادة الإيمان بحسن الخلق.

وأفاد النبي صلى الله عليه وآله عندما سُئل حول زيادة الإيمان وكماله، فقال له رجل: يا رسول الله أحب أن يكمل إيماني، فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹حسِّن خُلقك يكمل إيمانك››، فمن أراد زيادة الإيمان لا بد له من دماثة الخُلُق مع الناس، والتعامل بمرونة ووئام. 

صفات كمال للإيمان. 

قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹ثلاث منكن فيه كمل إيمانه: العقل والحلم والعلم››، والرواية تبين ثلاث صفات يكمل بها الإيمان: 

الأولى: العقل.

المؤمن عاقل، والمراد من العقل كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، ‹‹ما عُبد به الرحمن واكتسب به الجنان››، وليس الدهاء وخداع الآخرين بسرقة أموالهم واختلاسها، أو ظلمهم من العقل، بل إنّ ذلك الشيطنة النكراء المذمومة في الروايات، لذا، عندما سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن دهاء معاوية، قال عليه السلام: ‹‹تلك النكراء، تلك الشيطنة، هي شبيهة بالعقل، وليست من العقل››، فالعقل أن تكون في مسار القانون الإلهي، وأن توصل الناس إلى الخير، فسمة المؤمن أن يتبع ومضات عقله وإرشاداته، فيسير وراءه، أما غير المؤمن فقد يؤلمه ضميره من المعصية و بخس حقوق الآخرين، لكنه لا يبالي حتى يموت ضميره، فيستلذ الظلم، والتعدي على حقوق الآخرين.   

الثانية: الحلم عند الإساءة.

والمراد من الحلم أنّ المؤمن عندما يتعرض لمواقف فيها إساءة لشخصيته أو لما يؤمن به من مقدسات يغضب، لكنه لا يؤدي به الغضب إلى الهاوية والهلاك، بل يسيطر على غضبه انطلاقاً من قوله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}(آل عمران:١٣٤).

الثالثة: السير على المعطيات العلمية.

إنّ المؤمن يأخذ بكل ما فيه علم لتكامل شخصيته في عالمي الدنيا والآخرة، فيسير على ضوء معطيات علمية دقيقة تؤدي به إلى النجاح، فلا يتبع الظن، وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية التي نهت الإنسان أن يقف ما ليس له به علم، بل عليه أن يسير متبعاًَ معطيات العلم. 

خصال الرقي الإيماني.

وقد تحدث النبي صلى الله عليه وآله عن خصال لها أبلغ الأثر في الرقي الإيماني للإنسان، فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹لا يكون المؤمن مؤمناً ولا يستكمل الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: اقتباس العلم، والصبر على المصائب، وترفق في المعاش››، فذكر صلى الله عليه وآله خصال ثلاث: 

الأولى: اقتباس العلم.

فالمؤمن يتعلم ليسير على وفق العلم، فقوله صلى الله عليه وآله: ‹‹اقتباس العلم››، يراد به التعلم. 

الثانية: الصبر على المصائب.

ويعلم المؤمن أنّ الحياة ملأى بامتحانات عسيرة ومصائب متعددة، فيصبر، لأنه يعي أنّ المصائب في صالحه، فهي تنضجه معنوياً وترفع مستوى إيمانه، بينما غير المؤمن إذا نزلت به المصيبة قد تفقده صوابه.

الثالثة: الرفق في المعاش.

إنّ المرونة في كسب الحلال سمة من سمات المؤمن، غير أنّ البعض عندما تحصل مشكلة بينه وبين رئيسه أو أحد زملائه يترك العمل، ويتضجر لذلك، وينسى أنّ المرونة الفائقة والترفق في المعاش والقدرة على التحمل إلى أن تتحقق مآربه في كسب العيش سمة المؤمن.  

سمات رفعة الإيمان. 

هناك سمات جميلة في الوصول إلى استكمال الإيمان وعلو درجته وردت في الروايات فعن الإمام الجواد عليه السلام: ‹‹لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يُؤْثِر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه››، فالمؤمن أمام خيارين إما أن يُؤثر الدين وما يكون في صالح عالم الغيب والآخرة، فيضيء إيمانه، وإما أن يضعف إيمانه وينقص باتباع الشهوات. 

خصال السمو الإيماني.

قال النبي صلى الله عليه وآله في ازدياد الإيمان واستكمال حقيقته : ‹‹لا يكمل عبد الإيمان بالله حتى يكون فيه خمس خصال: التوكل على الله، والتفويض إلى الله، والتسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والصبر على بلاء الله، إنه من أحب في الله، وأبغض في الله، ومنع لله، فقد استكمل حقيقة الإيمانْ››، فالنبي صلى الله عليه وآله ذكر خمس خصال للسمو الإيماني: 

الأولى: الاتكال على الله تعالى.
إنّ الإنسان مهما جدَّ كادحاً يعلم أنّ نهاية المطاف بيد الله تعالى، فيتوكل عليه ويكل الأمر له، {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}(آل عمران:159)، فمن توكل على الله تعالى وعمل جاداً، فقد سار في الطريق القويم، فغير المؤمن قد يعمل لكنه إذا لم تتحقق النتائج لعمله يصاب باليأس، أما المؤمن حتى وإنْ لم تتحقق ثمار عمله حالاً، لكنه يعلم أنّ الله تعالى سيحقق له ثماراً طيبة من حيث لا يشعر، ومن جوانب لا يعيها، وذلك لتوكله على الله تعالى وارتباطه به.

الثانية: التفويض إلى الله.

 قال تعالى: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}(غافر:44)، التوكل غير التفويض، إذ أنّ التوكل إيكال الأمر إلى الله تعالى، بينما التفويض جعل كل أموره آتية منه وراجعة إليه، وذلك أنه لا يعلم الحِكم المترتبة على كل أموره، فيفوض ذلك إلى الله، كما في المصائب، {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ }(البقرة:156). 
الثالثة:التسليم لله.

إنّ المؤمن يعمل ويتعب ويُسلم أموره لله تعالى، {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا}(الأحزاب:22).

الرابعة: الرضا بقضاء الله تعالى.

إنّ الأعمال التي يقوم بها المؤمن قد تتحقق بعض ثمارها اليوم، وبعضها غداً، وبعضها بعد عدة من السنين، ولا يعي الإنسان سلسلة التأثير في الأمور الكونية، فالترابط بين أجزاء الكون والحكم والمصالح لا يعلم بها إلاّ الله تعالى، والمؤمن لا يسعه إلا الرضا بقضاء الله.

الخامسة: الصبر على البلاء.

 إنّ الله تعالى يبتلي الإنسان، وقانون البلاء يعم الجميع حتى الأنبياء والرسل، فالنبي موسى عليه السلام مات في التيه، والابتلاء لبني إسرائيل، هذه إشكالية كبيرة لا يصل إلى عمقها إلاّ المؤمن الذي سلّم أمره إليه تعالى ورضي بقضائه، وصبر على بلائه، لأنّ النتائج المترتبة على الابتلاءات قد لا تكون في عصره ولا الذي يليه بل بعد العشرات أو المئات من السنين باعتبار ارتباط أجزاء الكون ببعضها. 

ارتباط الحب والبغض بالإيمان.

ثم قال صلى الله عليه وآله: ‹‹إنه من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله استكمل الإيمان››، فالعواطف الصادرة من المؤمن لا بد أن تكون لله تعالى، فيحب ويبغض له تعالى، ويعطي ويمنع لله، وقد ورد أنّ الله تعالى قال لموسى عليه السلام: ‹‹هل عملت لي عملاً قط ؟ قال : صليت لك وصمت وتصدقت، قال الله تبارك وتعالى : أما الصلاة فلك برهان، والصوم جُنة، والصدقة ظل، والذكر نور، فأي عمل عملت لي ؟ قال موسى عليه السلام: دلني على العمل الذي هو لك، قال تعالى: يا موسى هل واليت لي ولياً، وهل عاديت لي عدواً قط ؟، فعَلِمَ موسى أنّ أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله››، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وآله في كون الحب والبغض والإعطاء والمنع لله تعالى هو الذي يُستكمَل به حقائق الإيمان.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 12/4/1429هـ                      النشر : 19/4/1429هـ












